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  :لملخصا

إتسمت العلاقات الأروبية المغاربيـة علـى مراحـل التـاريخ المختلفـة، وبالـذات مـع الـدول الأروبيـة المتوسـطية بنـوع مـن 

وصـــية والإرتبـــاط، حيـــث إرتبطـــت دول المغـــرب العـــربي مـــع دول اموعـــة الأروبيـــة بعلاقـــات جغرافيـــة، ثقافيـــة الخص

إقتصادية، وإستراتيجية، تمثلت في الإهتمام المتزايد للدول الأروبية المتوسطية في إقامـة علاقـات إقتصـادية، سياسـية، 

عمليــة الشــراكة الإقتصــادية والإســتراتيجية، وخاصــة بعــد وأمنيــة مــع الــدول المغاربيــة، وهــذا في إطــار تعزيــز وتكثيــف 

واإنـدماج الإقليمـي بـين الـدول  2010الذي يقر بتأسيس منطقة التجارة الحـرة بحلـول  1995إعلان برشلونة عام 

  .المغاربية، والسناريوهات المستقبلية الواردة لتجسيد أمن وإستقرار المنطقة الأورومغاربية

الإندماج  –الإرتباط  –الإستراتيجية  –المغرب العربي  –البحر المتوسط  –راكة الأوروالمغاربية الش :الكلمات المفتاحية

 منطقة التجارة الحرة –سياسة الجوار الأوروبية  –السناريوهات الإقتصادية المحتملة  –إعلان برشلونة  –الإقليمي 

Summary 
          Euro- maghrebian relations was characterized throughout the historiy, especially 

with European Mediterranean countries by some kind of privacy and connection whereas the 

maghrebian countries are linked to the europan community geocraphically, culturally, 

economically and strategically, which is represented in the growing interest of the European  

Mediterranean countries in estabilishing economical, political, and security relations with the 

maghrebian countries, and all that in the framework of enhacing and intensifying the 

economical and strategical cooperation, especially afther Barcelona declaration in 1995 which 

announced the estabilishing of free trade area by 2010, and regional fusion between the 

maghrebian countries, and future possible scenarios to archieve security and stability in the 

euro- maghrebian area                           
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  :مقدمــة

في عــــالم يتميــــز بــــالتغيرات الجذريــــة المتســــارعة ســــواء مــــن الناحيــــة السياســــية، الاقتصــــادية، الجغرافيــــة      

د ومحـــدد نحـــو عولمـــة العلاقـــات الدوليـــة في إطـــار بالإضـــافة إلى التغيـــير في بعـــض المفـــاهيم مـــع ظهـــور اتجـــاه جديـــ

شامل، ساعد على هذا التحول في النظام العالمي والعلاقات الدولية فمفهوم الأمن مـثلا لم يعـد مقتصـرا  علـى 

وقـد ترتـب علـى ذلـك المفهـوم . الجانب العسكري بل تعداه إلى أبعد الحدود ولم تعد هنـاك دولـة في أمـن مطلـق

لى تنظـــيم علاقاـــا الدوليـــة مـــع بعضـــها الـــبعض وذلـــك بتشـــكيل مؤسســـات ومعاهـــدات الجديـــد ســـعي الـــدول إ

وتكـــتلات سياســـية واقتصـــادية وعســـكرية بغـــرض التكامـــل في الرؤيـــة في مختلـــف اـــالات مـــن ناحيـــة ولغـــرض 

 وجودهــا في اتمــع الــدولي كــأطراف فاعلــة ومــؤثرة في النظــام الــدولي الجديــد في معظــم قــارات العــالم الجديــدة،

  .شرقا وغربا شمالا وجنوبا من ناحية أخرى

ومــــع إدراك أوروبــــا الموحــــدة لهــــذه الحقيقــــة، فقــــد ســــعت إعــــادة تقيــــيم وتشــــكيل سياســــتها المتوســــطية      

لتتواكــب مـــع التغـــيرات العالميـــة الجديــدة ولتتماشـــى مـــع تجربتهـــا الاندماجيـــة الهادفــة إلى إيجـــاد نـــوع مـــن التعـــاون 

  .توسطي لدرء المخاطر ولتفادي التهديدات لأمنها الأوروبي بمعناه الشاملوالتنسيق مع دول الجوار الم

أن مشـروعات التعـاون الأوروبي مـع دول المغـرب العـربي : وتنطلق هذه الدراسة من مقولة أساسية هـي     

كمـا . عبر تاريخ تنبع من دوافع تتصل في معناها الشامل بمـا يثـار أمـام الأمـن الأوروبي مـن تحـديات وديـدات

مــن ناحيــة . تنبــع أيضــا مــن الإطــار الــدولي ودور أوروبــا فيــه والتنــافس الأمريكــي حــول هــذه المنطقــة مــن العــالم

أولى، وأن هذه المشروعات والمبادرات التعاونية الجديدة قد تواكبت وتزامنت مـع المراحـل الـتي مـرت ـا التجربـة 

  .ة أخرىالاندماجية الأوروبية وما قد واجهها من تحديات من ناحي

وعلـى ضـوء هـذه المقولـة تتبــع الدراسـة منهجـا وصـفيا تاريخيـا للعلاقــات الأوروبيـة المغاربيـة وترصـد أهــم      

كمـا تتعـرض الدراسـة إلى تحليـل أهـم . مشروعات ومبادرات اموعة الأوروبيـة للتعـاون مـع دول المغـرب العـربي

علـــى إبـــراز تـــأثير هـــذه العوامـــل الدوليـــة والأوروبيـــة هـــذه التهديـــدات الأمنيـــة والـــتي حرصـــت الاتفاقيـــات الموقعـــة 

تصــم الدراســة تســاؤلات . والإقليميــة علــى صــياغة وإعــادة تقيــيم هــذه المشــروعات وإطــلاق مبــادرات جديــدة

حـــول مســـتقبل العلاقـــات الأوروبيـــة المغاربيـــة في ظـــل المســـتجدات العالميـــة الراهنـــة وظهـــور أشـــكال جديـــدة مـــن 

  .التهديدات الأمنية

  :يالأهمية الإستراتيجية لدول المغرب العربي في السياسة المتوسطية لدول الاتحاد الأوروب: أولا

جعلت الجغرافيـا السياسـة منطقـة حـوض البحـر المتوسـط منطقـة مهمـة في حسـابات الـدول الكـبرى في     

وحـدا السياسـية  فعمـدت إلى تحقيـق ةإستراتيجيتها وعلاقاـا الدوليـة، وقـد أدركـت أوروبـا الموحـدة هـذه الأهميـ

 -تـونس(والاقتصادية فيما بين دولها من جهة، وربط علاقاا مع الدول المتوسـطة وبخاصـة دول المغـرب العـربي 

لمــا لهــا مــن مكانــة في أوليــات السياســة الخارجيــة الأوروبيــة، ولمــا تمثلــه هــذه الــدول في منظومــة ) الجزائــر –المغــرب 

  .القارة الأفريقية من جهة أخرىالنظام الإقليمي كبوابة دخول إلى عمق 
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أيضا، فقد أدركت دول المغرب العربي مـدى أهميـة حـرص هـذه الـدول المتوسـطية والمنطقـة الإسـتراتيجية     

ومـن ثم فقـد سـعت مـؤخرا، وبعـد سـكون دام لفـترة . التي تنتمي على ربط علاقاا السياسية والاقتصادية معهـا

الأوروبي، لتشــارك في رســم معــالم الخريطــة السياســية في إطــار علاقــات طويلــة مــن الــزمن مقارنــة بــدول الاتحــاد 

  .التكامل والاعتماد المتبادل

وحــتى نكــون منصــفين في توضــيح هــذه العلاقــة فلابــد أولا مــن دراســة البعــد التــاريخي لهــذه العلاقــة في     

وروبي لهـذه الـدول ذلـك أن المكانـة مرحلة قبل الحرب العالمية الثانية باعتبارها المرحلة التي مهدت للاسـتعمار الأ

الجغرافيــة الــتي يحتلهـــا حــوض البحـــر المتوســط، بخاصـــة دول المغــرب العــربي علـــى الســاحة الدوليـــة ضــرورة لفهـــم 

الأســــباب الــــتي تــــدفع قــــوى مــــؤثرة وفاعلــــة في المنطقــــة إلى وضــــع سياســــات معينــــة ــــدف إلى الســــعي الــــدؤب 

  .1ات مشاركة وتعاونللاستقرار هذه المنطقة من خلال عقد اتفاقي

لقــد جعــل التــاريخ والجغرافيــا وحركــة العلاقــات الدوليــة المتســرعة والمتصــارعة مــن حــوض البحــر الأبــيض     

المتوسط فضاءا مهمـا في العلاقـات السياسـية الدوليـة بـاختلاف المراحـل التاريخيـة والـتي يمكـن أن نعـرض لهـا مـن 

  :2خلال النقط الآتية

البحــر الأبــيض المتوســط هــو  :لمغــرب العربــي الموقــع الجغرافــي والتــاريخالبحــر المتوســط ودول ا -1

بحـر داخلـي واسـع يغطـي مسـاحة إجماليـة تقـارب ثلاثــة ملايـين كيلـومتر مربـع ومقسـم إلى عـدة أحـواض تقــع في 

أفريقيــا، أوروبــا، وآســيا ولــه منفــذ علــى المحــيط الأطلنطــي عــبر مضــيق جبــل طــارق : حــدود ثلاثــة قــارات، هــي

لبحر الأحمــر عــن طريــق قنــاة الســويس وبــالبحر الأســود عــبر مضــيق الــدردنيل وبحــر الأدرياتيــك والــتي ويتصــل بــا

  .تعتبر المنافذ الطبيعية للبحر

هــذا المفهــوم الجغــرافي للمتوســط جعلــه فضــاءا هامــا في الجغرافيــا السياســية العالميــة مــن حيــث أنــه تــراث     

دة كاملــة إلا خــلال عهــد الإمبراطوريــة الرومانيــة حيــث كــان ثقــافي مشــترك متعــدد الهويــة إذا أنــه لم يشــهد وحــ

، وهـــو يعتـــبر مهـــد الإنســـانية وأول ملتقـــي لتبـــادل الثقافـــات Mare Nostrumيســـمى قـــديما باللاتينيـــة 

والأديـــان والتوحيـــد، وهـــو ملهـــم للإبـــداع الإنســـاني علـــى مـــر عصـــوره المتعاقبـــة وصـــاحب فكـــرة المدينـــة الفاضـــلة 

وهـو يحتـل الخيـال الجمـاعي ولـذلك عـرف بمركـز العـالم ] الديمقراطية المثالية[قعي في الحاضر ببعدها التاريخي والوا

  .القديم

أي الأرض وبــذلك TERRAأي المتوســط و MEDIUSهمــا  وهــو مشــتق مــن كلمتــين لاتينيتــين    

  .فهو يعرف بالبحر الذي يتوسط الأرض في العالم القديم

وهــذه  Méditerranéeر أطلقــت دول الشــمال عليــه اســم وفي القــرنين الثــامن عشــر والتاســع عشــ    

التســـمية جـــاءت بعـــد اكتشـــاف أوروبـــا للأهميـــة الإســـتراتيجية الكـــبرى الـــتي احتلهـــا البحـــر الأبـــيض المتوســـط في 

  .الخريطة السياسية العالمية
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ني ولعــل هـــذه التســـمية الجديـــدة أي المتوســـط تظهـــر وتحــدد بوضـــوح الأهميـــة الجيوســـتراتيجية للمكـــان لا تعـــ

وإنمـا تعـني الإقلـيم المتوسـط ككـل والجـزر ] أفريقياــ أوروباــ آسـيا[بالمتوسط ذلك البحر التي يتوسط ثلاث قـارات 

  ].آسيا -أفريقيا -أوروبا[دولة في القارات الثلاثة  22التي تطل عليه 

إلى القــول بــأن مســتقبل  Morton Kaplenمورتــون كــابلان [ ولقــد ذهــب الباحــث الأمريكــي     

اســة العالميــة ســيعتمد علــى الأقــل في العقــود القادمــة علــى تطــور المنطقــة المحيطــة بــالبحر المتوســط في الربــع السي

أمــا الربــع الجنــوبي الشــرقي الغــربي فهــو . الشــمالي منــه وأوربــا فهــي أكــبر تركيــز للقــوى البشــرية الظــاهرة في العــالم

  .يمتلك مصادر واسعة للطاقة

لعــــالم القــــديم بوصـــفة قــــارة واحــــدة ذات أقســـام صــــفة متوســــطها البحــــر أمـــا ماكينــــدر فهــــو ينظـــر إلى ا    

المتوســط وتضــم ثــاني مســاحة اليابســة ولقــد أطلــق عليهمــا الجزيــرة العالميــة، وعلــى ذلــك فقــد وضــع تحليلــه بــأن 

البحــر المتوســط هــو المعــبر المــائي الهـــام الــذي يتوســط الجزيــرة العالميــة وبالتـــالي فالمســيطر عليــه يحكــم العــالم مـــن 

  .الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية

والبحر المتوسط من الناحيـة التاريخيـة لـيس مجـرد فضـاء جغـرافي فهـو مفـترق طـرق حضـارية وتاريخيـة بـين     

مليـون نسـمة، ومـن المتوقـع أن يصـل عـدد  560اليهودية، والمسيحية والإسلام ويبلغ تعـداد سـكانه مـا يقـارب 

، فهــو بــذلك يمثــل مهــدا للحضــارات القائمــة علــى 2010ع حلــول عــام مليــون نســمة مــ 680الســكان إلى 

تعــدد الــديانات وبــالرغم مــن الانقســامات والأعــراق والتوجهــات إلا أن الشــعوب المتوســطية مدفوعــة بالبحــث 

  .عن التعايش فيما بينها باختلافاا وتكتلاا ومصالحها المشتركة والمتضاربة أيضا

المغــرب العــربي بأنــه الإتحــاد الأصــلي الــذي يحــدد غــروب الشــمس،  ولقــد عــرف الكتــاب العــرب مصــطلح

وقصـــد بـــه أيضـــا الأقـــاليم الواقعـــة غـــرب مصـــر والـــتي تشـــمل أفريقيـــا مـــن طـــرابلس في ليبيـــا إلى الربـــاط في المحـــيط 

  .الأطلسي

د والمغرب العربي جغرافيـا متصـل المفاصـل متجـانس الخصـائص المناخيـة والسـمات الطبيعيـة متعـدد المـوار     

باختلافهــا والمنــابع الطبيعيــة متقــارب في الملامــح البشــرية ويتمركــز علــى الضــفاف الجنوبيــة الغربيــة للبحــر الأبــيض 

 87درجـة شـرقا مـن الحـدود المصـرية لليابسـة إلى  25المتوسط فهو يمتد من الشرق إلى الغرب بين خطي طول 

  .درجة غربا والتي تمثل الساحل الأطلسي لموريتانيا

 78درجـة شمـالا أي مـن بنـزرت في تـونس إلى  37د من الشمال إلى الجنوب بين دائرتي عرض ويتحد    

كيلـــو مـــتر مربــع ويشـــمل علـــى دول   5997326درجــة جنوبـــا أي إلى حـــدود الجزائــر بمســـاحة إجماليـــة قــدرها 

  .ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب

مــن مســاحة  20%في الكــرة الأرضـية مــن مســاحة اليابسـة  4%وبالتـالي فــالمغرب العـربي يمثــل حـوالي     

  .3من مساحة العالم العربي 40%القارة الأفريقيا و 

وتعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية التي يـتكلم ـا غالبيـة السـكان بالإضـافة إلى بعـض اللغـات العرفيـة     

  .فيها مثل لغة البربر، الفرنسية، الإيطالية نتيجة الخضوع للفترة الاستعمارية الممتدة
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ومــا يميــز تــاريخ المغــرب العــربي هــو التــاريخ المشــترك في العصــور القديمــة والحديثــة بعــد أن مــرت أقطــاره     

بالتجـــارب والتحــــديات التاريخيــــة وإن اختلفــــت بعــــض الأحيــــان وبالتــــالي عرفــــت تــــأثيرات اجتماعيــــة وسياســــية 

  .واقتصادية وثقافية مشتركة

اليهوديـــة، : بربـــري وعـــربي بالإضـــافة إلى بعـــض الأعـــراق المحـــدودةيتعـــايش فيـــه عرقيـــا عنصـــرين أساســـين     

  .التركية والأسبانية

لقــــد وضــــعت الجغرافيــــة المغــــرب العــــربي في قلــــب  :الأهميــــة الإســــتراتيجية لــــدول المغــــرب العربــــي -2

الإســتراتيجية الدوليــة للــدول الكــبرى حيــث يمثــل المغــرب العــربي جــزءا لا يتجــزأ مــن مصــلحة الــدول الصــناعية 

  .الكبرى والتي تنصب بالأساس على منطقي المشرق والمغرب العربيين

سفينة تجارية تعبر يوميا البحـر المتوسـط حاملـة مـا مقـداره  2500فبالمفهوم التجاري نجد أن أكثر من     

عـدى والـتي تت -التجـارة النفطيـة العالميـة، وبـالمفهوم الاقتصـادي تشـكل الكتلـة البشـرية في المغـرب العـربي 1/3بـ 

مليــون نســمة، ســوقا مغاربيــة لتســويق الســلع والمنتجــات الأوروبيــة وســوقا لــرؤوس الأمــوال والاســتثمارات  80الـــ 

مــن صــادراا النفطيــة، كمــا أن الجزائــر  %32العالميــة، بالإضــافة إلى أن كــل مــن الجزائــر وليبيــا تمــدان أوروبــا بـــ 

ا أن نسـبة احتيـاطي الغـاز في المغـرب العـربي تقـع من المنتجات الغازية لأوربا، كمـ 20%وحدها تصدر حوالي 

 .في الصدارة بين الدول العربية

إن الأخطار والتهديدات القادمة من جنـوب المتوسـط جعلـت أوروبـا تـربط الأمـن الأوروبي بـالمن المتوسـطي 

 طرحتهــا فالمشــاركة الأمنيــة الــتي -وهــذا أدى إلى تســابق قــوى لتكــون لهــا أولويــة الإشــراف علــى المــن المتوســطي

على دول جنوب المتوسط فسرا الولايات المتحـدة الأمريكيـة ) فرنسا، إيطاليا، أسبانيا(الدول الأوروبية الثلاثة 

علــى أــا شــراكة تخــدم مصــالح القــوى الأوروبيــة الثلاثــة بالأســاس ويمكــن لهــذه المشــاركة ان تكــون مصــدر قلــق 

الأخــيرة بطــرح مشــروع يهــدف إلى إقامــة علاقــات أمنيــة بــين لولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المنطقــة لــذا بــادرت 

دول حلــف الأطلســي تشــرف علــى إدارتــه وعلــى الــدول الغــير أعضــاء فيــه وذلــك لإفشــال مــا ترمــي إليــه الــدول 

الأوروبيـة في إعــلان برشــلونة والــذي يعـد في المنظــور الأمريكــي مشــروعا أوروبيـا متوســطيا في الأســاس يســتهدف 

ــــه أهــــدافا مت ــــواء مصــــالح الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة بــــالأخص في الحــــوض الجنــــوبي مــــن في طيات عــــددة لاحت

  . 4المتوسط

لــذا ركــزت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع الــدول المغــرب العــربي علــى التعــاون الأمــني والعســكري وتنظــيم 

  .حة الإرهابمناورات مشتركة ودعمها عسكريا لدولة الجزائر والتنسيق المباشر فيما بينها في مكاف

يتعــرض هــذا الجــزء إلى استشــراف المســتقبل بالنســبة للعلاقــات  :المغاربيــة -مســتقبل العلاقــات الأوروبيــة

  .الأوروبية المغاربية في ضوء إعلان الإتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

ـــة -1 ـــوار الأوروبي ـــة الج ـــام ) N.E.P: (سياس طرحـــت المفوضـــة الأوروبيـــة في مـــارس عـــام  :2004ع

 1بـدءا مــن " الجـوار الأوروبي"وتغـير هــذا المسـمى ليصـبح سياســة  اادرة أسمتهـا أوروبـا الأكثــر اتسـاعمبـ 2004
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بلــدا ولم تشــمل هــذه  35حيــث تمــت عمليــة توســيع الاتحــاد الأوروبي ليشــمل  2004مــارس وحــتى يوليــه عــام 

قــبرص لتشــكل  العمليــة بلــدان شــرقي أوروبــا فحســب وإنمــا شملــت أيضــا بعــض بلــدان جنــوب المتوســط كمالطــا،

  .جزءا من أوروبا الموسعة التي سارعت إلى طرح وسائل سياسية جديدة نتيجة لهذا التوسع

وقـــد أشـــار تقريـــر اللجنـــة المنبثقـــة عـــن اجتمـــاع المفوضـــية الأوروبيـــة والـــذي مجلـــس الاتحـــاد الأوروبي وإلى     

ليــون مــواطن يقطنــون بلــدانا تمتــد م 285البرلمــان الأوروبي بــأن هــذا الانــدماج والتوســع قــد جعــل الاتحــاد يضــم 

الـدول  (NSI)على طول الحدود الأرضية، البحرية، روسيا الاتحادية والدول الجديدة المستقلة في شـرق أوروبـا 

  .5الغربية والمتوسط الجنوبي

وتوجهت سياسة الجوار أيضا إلى ليبيا، التي تقم علاقات تعاقديـة مـع الاتحـاد الأوروبي وقـد حظيـت بصـفة 

 -في مســــار برشــــلونة لكوــــا لم تقبــــل هــــذا الإعــــلان بســــبب الخــــلاف علــــى موقفــــه ن الصــــراع العــــربيمراقــــب 

  .الإسرائيلي وظلت تلعب دور المراقب

وتنطلـــق سياســـة الجـــوار خصوصـــا مـــن مجـــاورة المتوســـط في تحليـــل نقـــدي لمســـار عمليـــة برشـــلونة، كمـــا     

هـا عـاجزة عـن الإجابـة علـى ديناميكيـات تطـور ستضع مفهوم السياسة المتوسطية الشامل موضـع نقـاش باعتبار 

إن سياســة الجــوار ســتعطي الحيــاة مــن خــلال أشــكال تقــارب مميــز لبنيــة حلقــات ذات مركزيــة الحركــة . "الــدول

تقترب فيها الـدول أو مجموعـات دول مـن المركـز الـذي يكونـه الاتحـاد الأوروبي وفـق قـدرا الكـبرى أو الصـغرى 

  .   6"يذ خطوات ضرورية للاقتراب من الاتحاد الأوروبيوإراداا السياسية على تنف

الاقتصـاـدية لتقلـيـص الفقــر في المنـاـطق الحدوديــة،  - فسياســة الجــوار تطــرح نفســها كوسـيـلة لتســريع التنميــة الاجتماعيــة    

ن حـدوده تحتاـج ولتسهيل التبادل في إطار تعاون عبر الحدود، ولذلك فإنه فصـل جديـد ينفتـح لسياسـة الاتحاـد الأوروبي غـير أ

  .إلى تحديد بصورة أفضل

  .الموقع الجغرافي، تحقيق الرخاء، محاربة الفقر: تقوم سياسة الجوار على ثلاثة عوامل رئيسية هي    

في  لوهي عوامل تميز علاقة أوروبا مع جيراا، هذا القرب الجغرافي لجيران أوروبا تجده ينطوي على فروض ويشير لتحديات، فالاعتماد المتباد

المنطقةــ يتطلـبـ إتبـاـع أسلــيب مشـترـكة لمواجهةــ التهديـدـات كماــ يجـبـ أن يعمـلـ الاتحاــد الأوروبي مـعـ جيرانـهـ في عـلاـج الأسبــاب الجذريـةـ لعـدـم 

  .الاستقرار

والــتي تطــرح نفســها بــديلا لجميــع    "منتــدى المســتقبل"وكنتيجــة لإطــلاق الولايــات المتحــدة مبــادرة     

، حيــث حرصــت "بروكســل"ســط، فقــد تحركــت أوروبــا بشــكل أســرع وأشمــل في أشــكال التعــاون مــع جنــوب المتو 

الخـاص بسياسـة الجـوار فجعلتـه يقـع في منزلـه أكثـر " طوق الأصدقاء"دول الاتحاد الأوروبي على تكريس مسار 

  .من شريك وأقل من عضو في الاتحاد الأوروبي

مــن الســوق الداخليــة الأوروبيــة الــتي فالــدول المطلــة علــى جنــوب المتوســط ســيكون بمقــدورها الاســتفادة     

مليون نسمة ويساوي دخل الفرد فيها أضعاف دخل المـواطن في الضـفة الجنوبيـة بيـد أن المنافسـة  450قوامها 

غير المتكافئة للمنتجات الأوروبية قد جعل منتجات الضفة الجنوبيـة غـير قـادرة علـى الوقـوف في وجـه قـوة هـذه 

عـدد مـن الصـناعات لعـدم قـدرا علـى المنافسـة وهـذا مـا يـؤدي بالضـرورة إلى  المنافسة وهذا مـا أدى إلى توقـف
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تزايـــد البطالـــة، ولعـــل ذلـــك يفســـر الضـــغوطات المتواصـــلة للهجـــرة في اتجـــاه أوروبـــا فالفـــارق التنمـــوي بـــين ضـــفتي 

  .المتوسط على الرغم من اهودات المبذولة، قد تفاقم خلال العقود الأخيرة

شـــحة للاتســـاع لتوســـيع الاتحــاد الأوروبي وفشـــل خطـــط التنميـــة في بلـــدان المتوســـط وواضــح أن الهـــوة مر     

الجنوبيــة بالإضــافة إلى الالتزامــات الأوروبيــة الماليــة الجديــدة للــدول الأعضــاء الجــدد علــى حســاب دول المتوســط 

  .الجنوبية واتساع درجة المنافسة

للتعـاون مــع الجنـوب المتوسـط إذا يقـدر مــا  والـبعض يـرى أن توسـع الاتحـاد الأوروبي يولــد فرصـا جديـدة    

يتوســع الاتحــاد الأوروبي وتعــزر مقوماتــه تــزداد فــرص الاســتثمارات، الإنتــاج، التشــغيل ويتحســن الــدخل الفــردي 

  .7مقومات الاستقرار والنمو وفق مفهوم المشاركة الفاعلة

جنـوب المتوسـط تعمـل  ولتحقيق هذه الأهـداف لابـد مـن تـوافر هياكـل وإصـلاحات تسـعى إليهـا دول    

على يئـة أرضـية مناسـبة لتـدقق اسـتثمارات جديـدة وتنميـة المـوارد البشـرية لخطـط البنيـة وتعزيـز البنيـة الأساسـية 

  .لاقتصاديات دول جنوب المتوسط بما يتلاءم مع سياسة الاتحاد الأوروبي

ــــيناريوهات المحتملــــة للعلاقــــات المســــتقبلية -2 لاقــــات التعــــاون في ضــــوء اســــتعراض تــــاريخ ع :الس

والمشـاركة بـين الاتحـاد الأوروبي ومنطقـة المغـرب العـربي وفي ظـل إطـلاق الاتحـاد الأوروبي لسياسـة الجـوار تتسـاءل 

  الدراسة ما هو مستقبل هذه العلاقات وما هي السيناريوهات المستقبلية؟

لمصـــلحة الطـــرفين يمكـــن القـــول أن هنـــاك ســـيناريوهين للعلاقـــات الأزل يميـــل إلى إحـــداث انـــدماج حقيقـــي 

  .والثاني هو إدماج لمصلحة طرف وتعبئة الأخر

يتوقـف نجـاح هـذا الســيناريو علـى التعـاون والتضـامن بــين دول ): الانـدماج والمشــاركة( السـيناريو الأول 

المغـــرب العـــربي متحـــدة لتحقيـــق أهـــدافها وذلـــك مـــن خـــلال تفعيـــل مشـــروع الإتحـــاد المغـــاربي، يمكـــن اعتبـــار أن 

قــد يحقــق لأطرافــه العديــدة مــن المزايــا الإســتراتيجية إذا تــوافرت النوايــا ممــا يمكــنهم " المغــرب العــربياتحــاد "مشــروع 

مـــن مواجهـــة الظـــروف الدوليـــة بأســـلوب مناســـب وفعـــال زيـــادة علـــى تـــوافرت النوايـــا ممـــا يمكـــنهم مـــن مواجهـــة 

يــة الموضــوعية لتجــاوز الظــروف الدوليــة بأســلوب مناســب وفعــال زيــادة علــى أن اتحــاد المغــرب مؤهــل مــن الناح

خاصـة في إطـار  -المعضلة الاقتصادية التي تعاني منهـا أقطـاره مـن خـلال يئـة الأجـواء مـع دول الجـوار الجغـرافي

ـــة الســـعي إلى التكامـــل الاقتصـــادي، والمؤسســـي لهـــذه الـــدول  علاقاتـــه مـــع الاتحـــاد الأوروبي، ذلـــك كلـــه في حال

طـــوات عميقـــة نحـــو الاســـتقرار السياســـي، والاجتمـــاعي وتعمـــيم والتضـــحية بمفهـــوم الســـيادة الوطنيـــة والتقـــدم بخ

مفهـــوم المشـــاركة الجماهيريـــة وتطـــور الحريـــات والديمقراطيـــة لهـــذه البلـــدان ومـــع وضـــع تصـــور مســـتقبلي للشـــكل 

المغـــاربي المنشـــود نتيجـــة تماثـــل الروافـــد الثقافيـــة المتماثلـــة وحـــل النزاعـــات القطريـــة المتنوعـــة وظهـــور وبـــروز مفهـــوم 

  . 8وإقليميوحدوي 

فــالغرض ) التعــاون، الانــدماج(وفي الحـديث عــن الانــدماج المغــاربي فمـن الهــم التمييــز بــين مفهـومين همــا     

  .من التعاون هو تجسيد روابط التضامن والتعاون بين الوحدات السياسية التي تتمتع بسيادا الكاملة
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بينمــا تســعى الوحــدات الاندماجيــة إلى التنســيق بــين السياســات القوميــة مــن الجانــب الــوظيفي وعلــى     

ــــاءات  ــــدول الأطــــراف عــــن جــــزء مــــن ســــيادا الوطنيــــة لصــــالح الهي المســــتوى المؤسســــي بمــــا يــــؤدي إلى تنــــازل ال

  .الاجتماعية

لانـــــــدماج كمســـــــار وبـــــــين ا" ETAT"وعـــــــادة مـــــــا يميـــــــز المحللـــــــون بـــــــين الانـــــــدماج بصـــــــفته حالـــــــة     

"Process."  

انطلاقـا مـن أجـزاء منفصـلة وهـذا المفهـوم " كـل"كما يمكن أن نعرف الاندماج بأنه عبـارة عـن تشـكيل      

  .ينطبق على الاندماج الداخلي، القومي

والــذي يتأســس بــدمج العناصــر أو " الكــل"وينطبــق علــى الانــدماج الخــارجي، الإقليمــي أو الــدولي أي     

  .سية والوظيفية المستقبلية وذات السيادةالوحدات السيا

  :وهناك صور متعددة لأنماط التكتلات من خلال أنماط وأشكال إقامتها

  .فهناك تكتلات اندماجية تلقائية تشكل عن طريق السوق -

] الســوق، المؤسســات[ فهنــاك تكــتلات مؤسســاتية العنصــرين كالتــالي أل إليهــا الاتحــاد الأوروبي في  -

دولـة   27 الاقتصـادية بدايـة مـن مجموعـة الفحـم، الصـلب إلى الاتحـاد الأوروبي القـائم علـى انطلاقا مـن المصـالح

 ".كما سبق التنويع في عرضنا سابقا

 .إعلان مراكش" فهو تكتل مؤسساتي تشكل بموجب معاهدة سياسية" المغرب العربي"أما اتحاد  -

غــاربي نجــد أن التجربــة الاندماجيــة ومــن خــلال عقــد مقارنــة بســيطة بــين الاتحــاد الأوروبي والاتحــاد الم -

 .الأوروبية نجحت إلى حد بعيد بالمقارنة بتجربة المغرب العربي

وقــــد أكــــدت التجــــارب أن العــــاملين الاقتصــــادي والسياســــي يعــــدا جانبــــا أساســــيا لأي انــــدماج دولي     

ســـية ولهـــا صـــلة فأغلـــب التجـــارب الاندماجيـــة للـــدول الكـــبرى تحـــدث تحـــت تـــأثير الضـــرورية الاقتصـــادية والسيا

وطيــدة بتطــور رأس المــال وحريــة الحركــة فيــه بالإضــافة إلى مفهــوم الليبراليــة الاقتصــادية، وهــذا مــا يفتقــده مشــروع 

  .الاتحاد المغرب

ومن المنظور المستقبلي لتطور العلاقـات بـين الاتحـاد الأوروبي والمتوسـطي في مجـال إقامـة منـاطق للتبـادل     

لد تحــديات اقتصــادية وسياســية للــدول المغاربيــة وقــد يزيــد مــن حــدة الصــعوبات الحــر فــإن هــذا الاحتكــاك ســيو 

والمشاكل التي تعترض البنية المغاربية، والوضـع القـائم يفـرض علـى الـدول المغاربيـة تعجيـل إنشـاء منطقـة للتبـادل 

  .الحر من أجل الاستعداد للمواجهة الأوروبية

التبــاطؤ والإخفــاق اللــذين حــالا حــتى الآن دون تحقيــق ويــري بعــض المحللــون أنــه مــن الضــروري تجــاوز     

منطقــة تبــادل حــر وتبــادل جمركــي علــى المســتوى المغــاربي حــتى تــتمكن أقطــار الاتحــاد مــن تنظــيم نفســها داخــل 

  .3مغاربية-منطقة التبادل الحر الأورو

  .ويبرز هنا أربعة عناصر موضوعية تبين الفرص الدافعة والمحفزة لهذا التبادل التجاري
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ــين الــدول المغاربيــة -أ ــعف المبــادلات ب إن حجــم المبــادلات بــين الأقطــار المغاربيــة يــدل علــى أن : ض

إحداث منطقة تبادل حر إقليمية لا يمكن أن يـؤدي إلى اخـتلال أي اقتصـاد قطـري في المنطقـة مـا دام مسـتوى 

لحريــة التبــادل الإقليمــي علــى تنميــة المبــادلات البينيــة لا يتجــاوز حــد أدنى، لــذا فمــن المؤكــد أن المفعــول الإيجــابي 

  .الاقتصادية المغاربية يفوق بكثير مفعوله السلبي

ـــة -ب ـــادلات البيني ـــة المب إن أهميـــة التجـــارة الغـــير منظمـــة بـــين الـــدول المغاربيـــة تـــدل علـــى وجـــود : أهمي

ك أن ممارســة ذلــ. إمكانيـات تبــادل إقليمــي حقيقـي، أصــبح م الــلازم توظيفهـا لصــالح التجــارة الإقليميـة المنظمــة

وهــي دليــل علــى وجــود علاقــات " تبــدل حــر غــير منظمــة أو غــير رسميــة"التجــارة البينيــة تنــدرج ضــمن منطقــة 

  ".تضامن مصلحيه في أغلب الأحيان بين سكان المناطق الحدودية خاصة كمنتجين أو مستهلكين

ا بــبعض فإــا متكاملــة إذا كــان المؤكــد أن الأنظمــة المغاربيــة متشــاة بعضــه: إمكانيــة فــرص التكامــل -ج

  :لحد ما، ومن ثم فيمكن تحديد مواضع التكامل في ثلاثة قطاعات من أجل العمل على توظيفها وهي

  .القطاعات الصناعية والخدمية-.القطاع الزراعي -.قطاع الطاقة  -

يقــع علــى عــاتق دول المغــرب العــربي إن هــي أرادت : التقــارب بــين الأدوات السياســية والاقتصــادية -د

حداث منطقة تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي أن تعمل على تحرير التجـارة الخارجيـة وتقلـيص الحمايـة الجمركيـة إ

وإصلاح وتنظيم الأنظمة الضربيبة والتعريفات والدمغات وتنازل هـذه الـدول عـن التـدخل في بعـض القطاعـات 

  .ي إلى إحداث الاندماج والتكاملوتحرير التجارة والمبادلات بين الأقطار المغاربية كل ذلك سولف يؤد

وأيضــا ينبغـــي للسياســات المغاربيـــة أن تكــون نابعـــة مــن صـــميم اتمعــات المغاربيـــة ومكوناــا الثقافيـــة مـــع 

القــدرة علــى تطــوير المفــاهيم والمرونــة في معالجــة الجمــود والمشــكلات والبيروقراطيــة لإمكانيــة مواجهــة التحــديات 

المحــيط الإقليمــي، ولابــد مــن تــوافر نيــات جامعــة مــن حيــث المعطيــات السياســية، المتلاحقــة في التطــور العــالمي و 

الاقتصــــادية والاجتماعيــــة ومؤسســــات اتمــــع المــــدني إذا أرادت دول اتحــــاد المغــــرب العــــربي تحقيــــق الانــــدماج 

  .والتكامل في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي والنظام العالمي الجديد

متوسـطة، وبصـفة خاصـة المغاربيـة، قـد  -إذا كانـت المشـاركة الأورو  ):ج والتبعيـةالإدما (السيناريو الثاني 

قامت دف تنمية حوض المتوسط على دعم التحـول الاقتصـادي المترافـق مـع إنشـاء منـاطق للتبـادل الحـر بـين 

لة وتنميـــة الـــدول الموقعـــة علـــى اتفاقيـــات المشـــاركة مـــع الاتحـــاد الأوروبي والمســـاعدة علـــى تحقيـــق التنميـــة الشـــام

اتمعـات المدنيـة، فــإن معظـم هـذه الأهــداف لم تتحقـق وذلـك لعــدم وجـود المؤسسـات المنــوط ـا القيـام علــى 

يصـرح بـأن دول الـدول المتوسـطية " رومـانو بـرودي"تحقيق مثل هذه الأهداف، فنجد رئـيس المفوضـية الأوروبيـة 

دا المؤسســات، وهــذا التصــريح إنمــا يهــدف إلى وخاصــة المغاربيــة يشــاطرون الاتحــاد الأوروبي في كــل شــيء مــا عــ

  .جذب الدول إلى علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي وفقا لأهداف الإستراتيجية الأمنية الأوروبية
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فيشـير إلى هـذا الإخفـاق في إيجـاد المؤسسـات " حبيـب بـو لعـراش"أما أمين اتحـاد المغـرب العـربي السـيد     

أن عمليـة برشـلونة لم تـتراوح مكاـا فحســب بـل تعـد قـادرة علـى الــدفاع  القـادرة علـى إحـداث الانـدماج بقولــه

  .عن مبرر وجودها

ويعتــبر هــذا التصــريح معــبرا عــن تصــور الــدول المغاربيــة فهــو يــرى أن الــدول المغاربيــة ســعت إلى اســتيفاء     

لى جانـب والانضـمام شروط الاتحاد الأوروبي وتحقيق أهدافها من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي باشـرا إ

  .لمنظمة التجارة العالمية دون السعي إلى تعظيم مؤسساا السياسية والأهلية

فقــال أن الأمــر لا يتعلــق بمشــروع المشــاركة بــل أيضــا بوجــود " دومنيــك شــتراوس" أمــا وزيــر الماليــة الفرنســي 

  .أوروبا مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه متعثر

ة الاقتصادية، الاجتماعيـة، السياسـية بـين دول الاتحـاد الأوروبي والبلـدان المغاربيـة ومن منظور آخر فإن الهو 

 .9ليست من الأمر السهل تجاوزه على الأقل خلال المستقبل المتطور

كمــا أن التفــاوت في الــدخل والأجــور بــين المنطقتــين كبــير للغايــة، فحســب معلومــات البنــك الــدولي كــان 

مــرات أدنى مــن الــدخل في الاتحــاد الأوروبي الــذي تميــز في  10المتوســط  في 1994متوســط دخــل الفــرد عــام 

  .(PIM)مرة أكبر من إنتاج بلدان  17 (PIL)العام نفسه بإنتاج داخلي صاف 

كــذلك تــرتبط العلاقــات التفضــيلية بــين المغــرب العــربي وأوروبــا بعوامــل مختلفــة يــبرز مــن ضــمنها الفــرق      

  .  والاستعمارية والتعلق بالسوق الأوروبية الديموغرافي والروابط التاريخية

  :ولقد إنتهت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

كــــون المشــــروع أوروبيــــا فهــــو يعكــــس رؤيــــة الجانــــب الأوروبي في علاقاتــــه مــــع الــــدول المغاربيــــة لــــيس  -1 

اين كمجموعة واحدة وطرف إقليمي واحد ولكن على مستوى كل دولة على حدة والاستفادة مـن ظـروف تبـ

  .العلاقات بين الدول المغاربية فيمابينها

إن الاتفاقيات التي توقع من الاتحاد الأوروبي مع الدول المغاربية تتميز بعدم التوازن مـن خـلال تعريـف  -2

مفهوم المشاركة باعتبار أم مبدأ المشاركة يعتمد أساسا على وجود طـرفين متـوازيين أو متقـاربين مـن حيـث القـوة 

 .الاجتماعية -لاقتصاديةا -السياسية[

مغاربيـــــة اتســـــمت بطـــــابع الشـــــمولية مـــــن حيـــــث التعـــــرض للمســـــائل  -إن اتفاقيـــــات المشـــــاركة الأورو -3

السياسية، خصت الدواعي الأمنية باهتمـام كبـير، والجوانـب الاقتصـادية والماليـة إضـافة إلى القضـايا الاجتماعيـة 

يــل إلى كوــا اتفاقــات تجاريــة بتناولهــا مجــال التعــاون الاقتصــادي والثقافيــة والإنســانية، إلا أــا في ايــة الأمــر تم

والمالي والتجاري بالتفصيل الدقيق من خلال تحديد آليات للتعاون الاقتصادي والسعي لإنشـاء منطقـة التجـارة 

مـــا يترتـــب عليـــه في جانـــب الـــدول المغاربيـــة مـــن ضـــرورة تبـــني سياســـات  2010الحـــرة الأورو متوســـطية بحلـــول 

هياكلها الاقتصادية وتحديد أنواع المنتجات التي سـيتم تـداولها في منطقـة التجـارة الحـرة وهـي إجـراءات  لإصلاح

خارجيـــة عـــن ســـيادة الدولـــة لمقراـــا الاقتصـــادية لخلـــق نشـــاطات ذات طـــابع إنتـــاجي صـــناعي وزراعـــي والثـــروة 
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تحريـر الاقتصـاد وتخلـي الدولـة عـن السـمكية ممـا يـؤدي إلى أزمـة هيكليـة اقتصـادية تـؤثر في اتجـاه إتبـاع سياسـات 

 .بعض وظائفها الاقتصادية مما قد يؤثر على نظامها الاقتصادي وتوازا الاجتماعي

الطابع الشمولي لاتفاقيات المشاركة بين الأطراف الأوروبية والمغاربية تؤكد علـى مفهـوم الأمـن الشـامل  -4

جــود وعــي مشــترك وإدراك مــزدوج بوجــود مخــاطر ــدد للبحــر المتوســط ومــا تعنيــه مــن فهــم الطــرفين الإقليمــين بو 

امن المنطقة وبالتالي عدم قابلية مفهوم الأمن للتجزئة فهناك علاقة تكامل بين الأمـن الأوروبي وألمـن في جنـوب 

المتوســط ولــذلك فــإن اســتقرار منطقــة المغــرب العــربي مهــم جــدا لاســتقرار أوروبــا ممــا يســتدعي وضــع إســتراتيجية 

هــــة مصــــادر التهديــــد الـــتي حــــددا الأطــــراف والمتمثلــــة في عـــدم الاســــتقرار في الجنــــوب كظــــاهرة متكاملـــة لمواج

  .الإرهاب، ظاهرة الهجرة وملف المخدرات

إن الاتحــــاد الأوروبي وهــــو يضــــع قواعــــد اللعبــــة مــــن منظــــور إن الــــدول المغاربيــــة تمثــــل منطقــــة مصــــدرة  -5

أي فالحدود الآمنـة للاتحـاد الأوروبي فقـط وعلـى ذلـك فـإن للمخاطر التي دد الأمن الأوروبي بمفهومه الواسع، 

سياسات لاحتواء مصادر التهديد والمخاطر يجب أن تكون وفقا للرؤية الأوروبية الواقعية، العلمية لأنه ينظر إلى البلدان 

ســية واقتصــادية المغاربيـة نظــرة سـلبية باعتبارهــا مصـدر للهجــرة، الإرهـاب والتطــرف والعنـف ممــا يخلـق مشــاكل أمنيـة وسيا

 .واجتماعية وثقافية متعددة

إن اهتمـــــام دول الاتحـــــاد الأوروبي بـــــدول المغـــــرب العـــــربي قـــــديم قـــــدم التـــــاريخ، ويكفـــــي أن نشـــــير إلى الماضـــــي  -6

الاستعماري للقوة الأوروبية التقليدية في المنطقة، وقد زاد اهتمام أوروبا بالمنطقة بصفة خاصة بعد ايـة الحـرب البـاردة، 

ار سعي أوروبا الموحدة نحو احتلال مكانة ونفوذ على مستوى السـاحة الدوليـة، وأن تكـون طرفـا فـاعلا ومـؤثرا في في إط

العلاقات السياسية الدولية، سواء كان المشروع الأوروبي في منطقة المغرب العربي من منطلق مزاحمة أمريكا، أو التصدي 

مغاربية، فإن الأكيـد أن هـذا -ل تكريس نمط خاص من العلاقات الأوروللنفوذ الأمريكي المتزايد في المنطقة، أو من أج

إســتراتيجية لمنطقــة المغــرب العــربي في الاســتراتيجيات الدوليــة، وعلــى الأخــص بالنســبة -الاهتمــام ينبــع مــن الأهميــة الجيــو

ي الـــدائم بـــين المغـــرب للحســـابات الإســـتراتيجية الأوروبيـــة، بحكـــم الإرث التـــاريخي والتقـــارب الجغـــرافي والتواصـــل الحضـــار 

العـــربي وأوروبـــا، وهـــذا مـــا يؤكـــد المقولـــة الـــتي بنينـــا عليهـــا دراســـتنا، فمنطقـــة المغـــرب العـــربي تعتـــبر رقمـــا مهمـــا في المعادلـــة 

الإســـتراتيجية الأوروبيـــة، ولا يمكـــن لأوروبـــا أن تختـــزل هـــذا الـــرقم نظـــرا للارتباطـــات الوظيفيـــة بـــين المنطقتـــين، ســـواء علـــى 

 .سية، الاقتصادية وحتى الحضاريةالمستويات السيا

مغاربيـة، وهـو إدمـاج منطقـة المغـرب العـربي  -أننا نستطيع أن نرجح السـيناريو الثـاني لمسـتقبل العلاقـات الأورو -7

ضمن المنظومة الأمنية، القيميـة والاقتصـادية الأوروبيـة، لأن تحقيـق السـيناريو الأول، أي انـدماج المغـرب العـربي انـدماجا 

يل قطــب مغــاربي يتوقــف بدرجــة كبــيرة علــى وجــود إرادة سياســية فعليــة في تطــوير العلاقــات البينيــة المغاربيــة، تامــا وتشــك

وبالدرجة الأولى خلق علاقات اقتصادية قوية بين النظم الاقتصادية المغاربية في إطار إنشاء منقطة تجارة حرة بين الدول 

ة اقتصــادية وسياســية مغاربيــة بإمكاــا التكيــف مــع المتغــيرات الدوليــة المغاربيــة والــتي تمثــل الخطــوة الأولى نحــو بنــاء وحــد

الراهنــة والمســتقبلية، واكتســاب دور مــؤثر وفعــال في السياســة الدوليــة الــتي يحكمهــا اليــوم منطــق التكــتلات القائمــة علــى 

  .10المصالح المشترك
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  :الخاتمة

الجزائـر، تــونس، "د الأوروبي والــدول المغاربيـة الــثلاث بعـد التعـرض لمختلــف الجوانـب الــتي تميـز العلاقــات بـين الاتحـا 

واتفاقيـــات  1990المغاربيـــة لم تكـــن وليـــدة مـــؤتمر برشـــلونة عـــام -، يمكـــن أن نســـتخلص أن العلاقـــات الأورو"والمغـــرب

 -اريــةتج تالمشــاركة الجديــدة، وإنمــا تعــود تاريخيــا علــى فــترة مــا بعــد اســتقلال الــدول المغاربيــة الــثلاث وارتباطهــا باتفاقيــا

مع دول أوروبا، وما الاتفاقيات الجديدة سـوى اسـتمرار لسياسـة قديمـة متجـددة تم تطويرهـا تماشـيا مـع  -بالدرجة الأولى

المعطيات والمتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة عبر مراحل، كما أن تداعيات هذه العلاقـات غـير المنفصـمة عـبر التـاريخ، 

ية ومشــروعة حــول طبيعتهــا، ســواء كانــت السياســة أو الاقتصــادية ذات الصــلة شــرع -تطــرح عــدة تراكمــات وتســاؤلات

 .بالحاضر والمستقبل
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